العمل التطوعي آفاق وتطلعات
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جعفر عبد العزيز الصفار - « شبكة فجر الثقافية » - 25 / 4 / 2007م - 10:54 ص 
توطئة

     العمل الاجتماعي يعتبر من أهم الوسائل المستخدمة في هذا العصر للمشاركة في النهوض بالمجتمعات ، وتزداد أهمية العمل الاجتماعي من يوم لأخر، فالحكومات سواء في البلدان المتقدمة او النامية لم تعد قادرة على سد احتياجات الأفراد والمجتمع، فمع ازدياد الاحتياجات الاجتماعية وتغير ظروف الحياة كان لا بد ان تكون هنالك جهة تقوم بإكمال ما تقوم به الجهات الحكومية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ويطلق على هذه الجهة "المنظمات الأهلية". 

     فالإنسان بطبيعته اجتماعي مهيأ للعيش مع الجماعة والتفاعل مع الآخرين واحتكاكه مع الآخرين يتطلب في معظم الأحيان التعاون مع غيره لإنجاز عمل ما، والمتطوع يرى ما لا يراه المسئولون بحكم احتكاكه بعامة الناس ورؤيته الأمور على حقيقتها، وهو بحكم ما في قلبه من محبة للناس يندفع إلى مساعدتهم، وبحكم إيمانه يحب لهم ما يحبه لنفسه، وبحكم ثـقافته يرى الوضع بنظرة شمولية.

تعريف العمل الاجتماعي التطوعي:

    يمكننا تعريف العمل الاجتماعي التطوعي بأنه مساهمة الفرد في التنمية الاجتماعية سواء بالعمل او الرأي او التمويل وإرادة ولا يبغي منه أي مردود مادي، ويقوم على اعتبارات أخلاقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية. وبالرغم من المتطوع لا يبغي أي مردود مادي, إلاّ أنه لا بد من وجود امتيازات وحوافز وجوائز يتمتع بها العاملون في هذا القطاع. ومن خصائص العمل الاجتماعي أن يقوم على تعاون الأفراد مع بعضهم البعض في سبيل تلبية احتياجات مجتمعهم, وهذا يقود إلى نقطة جوهرية مفادها أن العمل الاجتماعي يأتي بناء على فهم لاحتياجات المجتمع.

أهمية العمل الاجتماعي التطوعي:

1. زيادة الانتماء بالمجتمع. 
2. تنمية القدرات والمهارات الشخصية والعلمية والعملية.
3. يوفر الفرصة للمشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع, والمشاركة في اتخاذ القرارات.
4. زيادة الثقة بالنفس، وتطوير القدرة على أداء الأعمال والتخطيط لها.
5. يتيح الفرصة للتعبير عن الآراء والأفكار في القضايا العامة التي تهم المجتمع.
6. التوعية باحتياجات المجتمع، والفئات التي تحتاج مساعدة فيه. 
7. يوفر الفرصة لتأدية الخدمات وحل المشاكل بالجهد الشخصي.

ما الذي يريده المتطوع: 

     أصبح العمل التطوعي الآن أكثر تنظيماً إذ أصبح مؤسسياً، فكلما أصبحت  المؤسسة التي ينضوي تحتها هذا العمل ذات أهداف واضحة، وإدارة جيدة وسمعة حسنة وعلاقات واسعة ارتاح المتطوع إلى الانتساب فيها والعمل معها. فالمتطوع يريد ان يشعر المتطوع بالثقة والاحترام، وان يتعامل معه بشفافية وديمقراطية، وكذلك يجب ان تستغل طاقاته وإمكاناته استغلالا مفيدا، وأخيرا مساعدته على أبراز مواهبه وصقلها. 

     ومع كل ما تمتلكه ثقافة التطوع  من مخزون ثقافي وقيمي  محفز ودافع للانخراط في مجالات العمل التطوعي إلا أن الملاحظ في مجتمعنا هو تدني الـتفاعل مع  مجالات العمل التطوعي ومؤسساته ولجانه. ويعود السبب في ذلك لأسباب عديدة من أبرزها: 

1. غياب ثقافة التطوع لدى الكثير من الناس، وعدم إدراك المضامين النبيلة  لأهداف الأعمال التطوعية، وعدم وضوح فوائد ومكتسبات العمل الخيري والتطوعي.
2. اهتمام الأفراد بالقضايا الخاصة، وعدم إعطاء أية أهمية لقضايا المجتمع والمصلحة العامة للأمة.
3. وجود معوقات ومشاكل تعترض طريق العاملين في الأعمال التطوعية مما يدفع بالكثير إلى الابتعاد عن المشاركة في الأعمال التطوعية.
4. اختلاف الأولويات حيث يتجلى ذلك في التركيز على قضــايا تقليدية للعمل التطوعي وإهمال جوانب مهمة تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام.
5. تقليدية بعض قيادات العمل التطوعي وعدم  قدرتها على إنتاج خطاب ثقافي تطوعي قادر على التجديد والفاعلية والتجاوب مع متغيرات العصر. [1] 

مجالات العمل التطوعي

       اتسع مجال العمل التطوعي ليشمل الكثير من المجالات التي لم تكن محل اهتمام للعمل التطوعي في الماضي نظراً لتطور مفهوم العمل التطوعي، واتساع الأهداف والغايات منه، وتزايد الحاجات الجديدة التي تولدت مع تطور الحياة في مختلف أبعادها .

       وفي توصيات الإسلام نجد أن هناك تركيزاً على مفهوم الصدقة كأحد روافد العمل التطوعي، فالصدقة ليس فقط إعطاء الفقير ومساعدة المحتاج، بل إن النبي [image: image2.png]S



يعتبر إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وعيادة المريض صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، فقد روى عن الرسول [image: image3.png]S



: (( إن على كل مسلم في كل يوم صدقة، قيل: من يطيق ذلك؟ قال [image: image4.png]S



: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة، وعيادتك المريض صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وردك السلام صدقة))  [2]  بل إن النبي [image: image5.png]S



  يعتبر إن أي معروف صدقة، يقول[image: image6.png]S



: (( كل معروف صدقة ))  [3]  وأفضل الصدقة التعليم، فقد ورد عنه [image: image7.png]S



: (( أفضل الصدقة أن يعلم المرء علماً ثم يعلمه أخاه))  [4] .

       وهكذا يعلمنا النبي العظيم [image: image8.png]S



أن مجال الصدقة واسع وكبير جداً، وهو لا يقتصر على مساعدة المحتاجين والفقراء والمعوزين، بل يشمل الكثير من المجالات والأعمال الخيرية والتطوعية، ويزداد أهمية هذا الأمر إذا علمنا مكانة الصدقة باعتبارها قيمة إسلامية  تعود على صاحبها بالأجر والثواب الجزيل.

       كما يشيع في تراثنا الديني استخدام مفهوم فعل الخير للدلالة على الأعمال التطوعية والخيرية، وكلمة ( الخير ) يشير إلى أنه أفضل الأعمال، وأن فعله إنما يتم بقصد وليس بعفوية، فالأصل في معنى الخير هو الانتخاب، وإنما نسمى الشيء خيراً لأننا نقيسه  إلى شيء آخر نريده ونقصده .  [5] والغاية من فعل الخير عند المسلم هو حب الله تعالى، والحصول على رضاه،  يقول تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾[6]  ويقول تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً ﴾[7]   وفعل الخير في المنظور الإسلامي يشمل كل ما يُسمى (خيراً) وفيه فائدة للإنسان نفسه، أو للمجتمع، أو للأمة، أو للبشرية جمعاء. [8]  

     هذه المفاهيم وغيرها تشير إلى أن العمل التطوعي، ليس مقتصراً على جوانب مساعدة الفقراء والمحتاجين، وإنما يشمل العديد من المجالات والميادين التي تخدم مسيرة العمل التطوعي والخيري، وتعود بالفائدة والمنفعة للجميع. وبنظرة فاحصة ومتأملة لمجتمعاتنا في عالم اليوم نكتشف أهمية توسيع مجالات العمل التطوعي وميادينه كي يغطي الحاجات الجديدة للمجتمع، ويُسهم في التنمية الشاملة، ويساعد على حل المشاكل والأزمات والكوارث، ويغطي متطلبات المستلزمات الرئيسة للأفراد.

انجازات تستحق الشكر..

     بحمد الله تعالى فقد انطلقت في مجتمعنا مبادرات رائدة، أنتجت نشاطاً وحراكاً اجتماعياً وثقافيا يتطور يوماً بعد آخر، وعلى مختلف الأصعدة، فهناك جمعيات خيرية، ولجان ثقافية، وأخرى للمساعدة على الزواج ولكفالة الأيتام، ومنتديات أدبية. هذه الأنشطة أتاحت الفرصة لتفجير الكفاءات وتنميتها، وكشفت عن كثير من المواهب والقدرات في أوساط أبنائنا، كما أسهمت في معالجة الكثير من المشاكل.

على سبيل المثال:.
لجنة التأهيل والتدريب في جمعية تاروت الخيرية

     إحدى لجان الجمعية التي تقوم بدور تأهيل و توظيف الشباب والشابات من جزيرة تاروت، عن طريق وضع البرامج والخطط، و تنفيذها بالاعتماد على الإمكانيات والقدرات البشرية والمالية المتاحة. إضافة لذلك، تسعى اللجنة للاطلاع بدور تأهيلي يتضمن تدريب الشباب و الشابات، وإيصالهم إلى مستوى معين من الكفأة لشغل الوظائف المطروحة في سوق العمل المحلي.

أهداف اللجنة  
1. المساهمة في رفع عوائد الجمعية لمساعدة الفقراء.
2. الإطلاع بدور لتدريب و تأهيل الشباب على مختلف مهارات الحياة الوظيفية.
3. فتح خطوط اتصال مع الشباب بهدف توظيف العمالة المحلية.
4. المساهمة وطنيا في تخفيض عدد العاطلين عن العمل في البلاد.
5. إقامة مبنى مستقل و متخصص للتدريب و التأهيل على البرامج المختلفة.
6. تحقيق حضورية الجمعية في المجتمع.
7. المساعدة على تخفيض البطالة ودعم مسيرة السعودة. 
8. إيجاد  فريق عمل منظم قادر على تحمل أعباء واحتياجات المجتمع
9. رفع المخصصات المالية للجمعية عامةً وللجنة خاصةً لتنعكس إيجابا في دعم خدمات الجمعية للفقراء والمحتاجين
10. السعي لإقامة مقر مجهز ومتكامل للجنة لتنفيذ شتى أنواع الأنشطة والبرامج التثقيفية .
11. أيجاد روافد مالية جديدة عن طريق التعاون مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة مع الجمعية.

لجنة الذكر الحكيم بتاروت

     وهي جزء من الأنشطة الخدمية لجمعية تاروت الخيرية تأسست هذه اللجنة عام 1425هـ بمعاونة نخبة من[image: image1.jpg]"

S?



 العلماء الأفاضل.

ابرز أهداف اللجنة 

1- التنبيه إلى منزلة القرآن الكريم وأهميته في الدين وإعطاء هذا الموضوع مكانته اللائقة بين أفراد المجتمع.
2- نشر القراءة القرآنية الصحيحة بين أفراد المجتمع.
3- تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم والمبدعين في تلاوته.
4- تعليم العلوم القرآنية المختلفة.
5- الاهتمام ورعاية الموهوبين من أطفال وشباب المنطقة.
6- نشر حالة الوعي وبث حالة المنافسة بين جيل الشباب لحضور المسابقات والندوات القرآنية.

أسرة النشاط الثقافي ببلدة الربيعية 



     دأب النشاط الثقافي بالربيعية على تنظيم أوبريت سنويا بإشراف سماحة الشيخ عبد الكريم ال حبيل بمناسبة المولد النبوي الميمون، فبعد أوبريت "ظلمتان وقمر "وأوبريت "فإنك بأعيننا"  الذين كانا يستعرضان الظرف السائد قبل ولادة النبي [image: image9.png]S



وقبل البعثة الشريفة بمجموعة من اللوحات الإنشادية والتمثيلية الرائعة من أداء  فرقة فجر الإسلام الرجالية والنسائية والتي لاقت نجاحا كبيرا في الأعوام السابقة فإن أوبريت "أنصار الله" الاسم الذي تم اختياره ليكون عنوان الأوبريت الثالث، يدور حول الحقبة الزمنية من بداية نزول الوحي وحتى بداية الدعوة الجهرية مستعرضا أهم الشخصيات التي كانت تحف بالنبي [image: image10.png]S



وتناصره وتذود عنه.

التوصيات: 

     لا بد من إتاحة الفرصة أمام مساهمات المتطوع وخلق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي على فئة معينة، وكذلك تكريمهم وتشجيعهم ووضع برنامج وحوافز لهم، وأيضا تشجيع الشباب وذلك بإيجاد مشاريع خاصة بهم تهدف إلى تنمية روح الانتماء والمبادرة لديهم، أن تمارس المدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية دوراً أكبر في حث الشباب على التطوع خاصة في العطل الصيفية، أن تمارس وسائل الإعلام دوراً أكبر في دعوة المواطنين إلى العمل التطوعي, والتعريف بالنشاطات التطوعية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والجمعيات.

خـــاتمـــة: 

     إن العمل التطوعي هام وحيوي لاستمرارية نشاط الجمعيات الوطنية خاصة وأننا نواجه تحديات وصعوبات جمة من حيث النزاعات والصراعات والكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وهذا يستوجب تعميق مفهوم التطوع استقطاب المتطوعين وتقييم جهودهم وتشجيعهم وإشعارهم بقيمة وأهمية الأعمال والمهارات التي يقومون بها.

   لدى  فإن المتطوع يحتسب ما يصيبه في سبيل عمل الخير عند الله، ولا يتوانى في عمله، فهو يرى في بصيرته أن الله سيوفيه حسابه في الدنيا والآخرة وكما ذكر في محكم كتابه العزيز: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) وأيضا التطوع هو تكليف شرعي قبل كل شيء آخر. إن العمل التطوعي في هذا الزمان مهم للغاية، لذلك لا يسعنا في هذا المقال إلا أن اشد على الأيادي البيضاء وكل من وهب نفسه طاقته و ماله و وقته من أجل قضية يؤمن بها، وما هو إلا منفعة لبناء مجتمع موحد متعاون خال من أي فساد.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للعمل من أجل خدمة الوطن والمجتمع.
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